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الجد لله والصلاة والسلام على رسوله » وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 

وبعد : فهذا كتاب السيرة النبوية للإمام الحافظ » أبى الفداء إسماعيل بن كثير » 
أقدمه للأمة الإسلامية راجيا أن يكون فى نشره من اير ما بحقق الفائدة وما بقدم 
سيرة الرسول الكري فى صورة دانية إلى الكال قريبةإلى الحقيقة دقيقة فى العرض ممحصة 
الروايات والأخبار. 

إن الإمام ان كثير وهوالحافظ لتقن قد جم مكل الأخبار عن حياة الرسولودعوته 
وماسبقها من ترة الجاهلية » وقد بذل جهدا فى تمحيص الأخبار ونقد أسانيدها » وإن كان 
قد ترخص فى رواية بعض الأخبار الواهية كا سنذ كر . 

وعمله هذا يضم أمام القارئ' كل مايمكن الإمام به فى هذا لجال » ويجعله على بصيرة 
فى تفيُّم السيرة النبوية ووغى أحداتما . 

وقد ا سَفنى أن تظل طبعة هذه السيرة الكرعة مليئة بالتشويه والتحريف بعيدة عن 
الدقة والضبط » ار عرضها صميحة بريئة من التحريف والتصحيف قدر 
الإمكات » صَبْطها وشريم الغريب فيها » والتعليق على مايستبيد ممن 
الأخبار والاثار. : 


وساعود إلى قصة هذا الكتاب وعملى فيه بعد الحديث عن مؤلفه والإلمام نشىء 
١ 0"‏ 
من أ ٠.‏ 


ان كقفوو 


هوابو الفداء عماد الدين إسماعيل » بن عر فين كنيز بح سوا بت كخير 3 
0 1 ب 
ابن زوع » القرثى » الشافعى . 
كان أصله من البضرة + واسكنةاذذا يددكق ورين يا: 
إحدى وسبعاثة . 
وتوى بعد أن ققد بصره » فى بوم اليس السادس والعشرن شعبان:«متفة 
أربع وسبعين وسبعاثة ؛ عن أربع وسبعين سنة . 


3 


تشضانه: 
اه خطيبا لقريته » » ودعك مولد ابن كثير بأربع سنين توفى والده » فرباه 
أخوه الشيخ عبد الوهاب . 
وعلى هذا الأ تاتى ابن كثير علومه فى ميدأ أمره . 
م انتقل إلى دمشق سنة /١‏ فى الخامسة من عمره . 
ميوحة: 
كانت دراسة ابن كثير متجهة إلى الفقه واديث وعلوم السنة» إذ كانت الوجهة 


الغالبة فى عصره » وشيوخهفى هذا الحال كثيرون . 


)١(‏ ترءتهنى شذرات الذهب 5|ر+م ٠‏ والدرر الكامنة 4/١‏ لاع وذيلتذ كرة المحفاظ لاحسينى 
4ه . وديل العبقات للسيوطى . ْ 


فقد تفقه بالشيخ برهان الدين إبراهي بن عبد الرحمن الفزارى الشهير باب نالفركاح» 
المتوى سنة 9"لا . 

وسمع بدمشق من عيسى بن المطمم » ومن أحمد بن أبى طالب المعسرٌ الشهير بابن 
الشحنة التوفى سنة 47 ومن القاسم ابن عساكر » وابن الشيرازى » وإسحاق ابن 
الأمدى »وتمد بن زراد . 

ولارّم الشيخ جمال يوسف بن الز كى المرثى» صاحب هذيب الكال » المتوق 
سنة 45لا . 

وقد انتفع به ابن كثير» وتخرتج به » وتزوج بابنته . 

1 قرأ كثيرا على شيخ الوسلام تق الدين بن ع » المتوق سنة8١/ا»‏ 
ولازمه وأحمّه وتأثر بارائه . وفى ذلك يقول ابن العاد : « كانت له خصوصية بابن 
تيمية ومناضلة عنه واتباع له فى كثير من آرائه » وكان يفتى برأيه فى مسألة الطلاق » 
وأمتحن سبب ذلك وأوذى » . 

ولنول ا ضفي زرا لعن ار د ففتن حبه وامتتحن لسيبه » . 

كا قرأ على الشيخ الحافظ الؤرخ شمس الدين الذهبى خمد بن أحمد بن قايماز 
المتوق سنة 7/58 . 

وأجاز له من مصر أبو موسى القرانى » والحسينى » وأبو الفتح الدبوسى » وعلى بن 
عمر الوانى » ويومى الختنى . وغير واحد . 

وقد ولى ابن كثير مشيخة أم الصالح والتتكزية بعد إمامه الذهى . كا ذحكره 
الذهى فى مسودة طبقات المفاظ 9" . 


: ٠م ذيل تذاكرة الحقاظ للحسيى‎ )١( 


عصره : 


عاش ابن كثير فى القرن الثامن المجرى » من بداية هذا القرن إلى قرب منتهاه » 
فى ظل دولة الماليك التى كانت تبسط سلطانها على مصر والشام . 

وكانك فى عصيره تكنات شديدة شهدها العالم الإسلامى » تمثلة فى هجوم التتار »وى 
كثرة احامات والأوبئة » ونى تقلب الساطة بين أمراء الماليك الذي كانوا بوالون الانتقاض 
لعضهم على بعض .. 

ويكاد الإنسان لا يفتح سنة من سنوات حياة ابن كثير فى كتب القراجم والتاريخ 
إلا و جد قبا أنباء الحاعات والأوبئةوهجوم الوفر والتتار ومصارع الأمراء 4 عماللا يوصف 
الك حياة سياسية مس دهرة 8 

ولكن تلاك الحقبة التى عاشها ابن كثير من عصر الماليك كان يسودهانشاط على » 
م ل 0 2 6 - حب إزي اله 5" ٠.‏ : 
مثل فى كثرة الدارس واتساع نطاق التعلي وكثرة التأليف » ولذلك أسباب مذ كورة فى 
التاريخ من تنافس الأمراء وكثرة الأوقاف على العاماء وبناء المدارس واتصال الأقطار 
الإسلامية بعضمها بعص 4 وعغير ذلك ٠.‏ 

ولكن ذلك النشاط كن مخضورا فى دائرة ضيقة دار الاتباع والتقليد والتاخيص 
والاختصياز والشرح » كذلك كان هذا النشاط منصرفا فى كثرته إلى العلوم 
الشرعية وما مخدمها . 

ويبدو طابع ذلك العصر واضحا فى ابن كثير »إذ كان انصرافه إلى علوم السنة 
لاقف ار العلوم الشرعية بوجه عام وكانت مو لفاته يلب علمها طابع التأليف فى عصره » 
وهو اليل إلى اختصار كتب الأقدمين » أو إدماج بعضها فى بعض أو شرحها 


وإذا كان لابن كثير طابع تجديد تميز به » فإنه قد ١‏ كتسبه من علاقته بابن تيمية 
وحبه له وتأئره بآرائه » فق دكان ابن كثي ركاستاذه ابن تيمية ينفر من الخرافات وعيل إلى 
الرجوع إلى السنة ويعتمد على التحقيق والتدقيق بوسياته التى يعلكها » وهى تق دالأسانيد 
عيمن الأخار: 

كذلك كان ابن كثير فى تفسيره إماما وصاحب مدرسة » إذ نفر من الإسرائيايات 
والأخبار الواهية »كا نفر من التفلسف ووقحام الرأى فى كتاب الله » وآآثر ممهج تفسير 
القرآن بالقرآنم بالحديث والأثر . 

ماله واراء النلناء فيه + 


احتل ابن كثير منزلة عالية فى الفقه والتفسير والحديث والفتوى .. 

يقول عنه الذهبى : « الإمام اللفتى الحلّث البارع » فقيه متفنن » ومفسر تقال » وله 
لصانيف مفيدة . ش ْ 

ويقول عنه ان حجر. : « اشتفل باللايث مطالعة فى متونه ورجاله » وكان كثير 
الاستحضار حسن المفا كبة » سارت تصانيفه فى حياته » وانتفع الناس ,ها بعد وفاته » . 

ويقول عنه ان 50 برادى : «( لازم الاشتغال ودبي وحمل و كت وبرع ف 
الفقه والتفسير والمديث » وجمع وصتّف » ودرس وسكة والمة ركاه له اطلاع عظي 
فى الحديث والتفسير والفقه والعربية » وغير ذلك . وأفتى ودرس إلى أن توف » . 

وقد اشتبر أبن كثير بالضبط والتخرثى والاستقصاء » وانتهت إليه فى عصره 
الرياسة فى التاريخ والحديث والتفسير . 

يقول عنه ان حجى » أحد تلامذته : و أجنظا من أدر قعاة تون الأحاديث 
ورجاا » وأعرفهم بحر حها وصحيحها وسقيمها » وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك » 


سس /ة سد 


وما أعرف أى اجتمعت به على كثرة ترددى إليه إلا واستفدت منه » . 
ويصفه ابن العاد الحنيل فيقول : 
5 كن كتير لاسا قليل النسيان » جيد الفهم يشارك فى العربية و ينف 
قاوسا 
قال فيه بن حبيب : مع وجمع وصنف » وأطرب الأسماع بالفتوى وشئّف » وحدث 
وأفاد » وطارت أوراق فتاويه إلى البلاد » واشتهر بالضبط والتحرير » 
ويقول عنه ابن حجر : 
« ولم يكن على طريق المحدثين فى تحصيل العوالى وتمييز العالى من النازل ونحو 
ذلك من فنونهم » وإنما هو من محدنى الفقباء » . 
ولكن السيوطى يجيب عل ىكلام ابن حجر بقوله : 
« العمدة فى عل الحديث على معرفة صحيسح الحديث وسقيمه وعلله واختلاف طرقه 
ورجاله جرحا وتعديلا » وأما العالى والنازل ونحو ذلك فهو من الفضلات» لاا من 
لضيو ألميمة » . 


سعره : 
كان ابن كثير كا قال ابن العماد ‏ « ينم نظما وسطا » ولا بذ كر له إلا القليل 
عر بنا الايامم تترى وإنما 
فلا عائملا ذاك الشباب” الذى معى 


وعلى كل فهو ل يشر بقول الشعر . 


كاقل الأعال بوالفين سم" 
ولا زائل هذا الشيب”الكدّر 


سس لي اسم 


اساويه : 

كان ابن كثير شارك ىُْ : العر دية 4 وثقافته الأد بية ديدة 4 ولكن . 1 به كان على 
مقتضى عصره من إيثار السجع إل اطيفات بوعل مويه فى عض الاحنان 
على ألفاا ليا تناسب مستوى 0 0 2 

وفى كتابه الذى نقدمه تماذج اذلك » مثل استعماله كلة « الاذية » وكلة 
و كرف © وفو والقت فق أسالبب غير معاليةة وهل عي عداسية : 

واللقيقة أبن تقو م يكن من مبتمون بالعيار 5 أو يتحماون قَ فى الاسلوب 4 
وذ كان اراق القسر كوا ساسا اونا هو انام مشش ويه عدت ول يكن 
أدييا مقلننا عرض غل مال السازة وتاشق "الأساونيا:: 


اكتيه: 


اعفل 1 00 0 المدية وعلومه » ومؤلفاته 
معدودة » وأهمها : 
١‏ تفسير القران الكرم 
الذى قال فيه السيوطى : « م يأف على تمطه مثله »© . 
وهو يعتمد على التفسير بالرواية 4 فيفسر القرآن بالقران 4 نم بالأحاديث المشتبرة 
يسوقها بأسانيدها » م ينقد تلك الأسانيد وبحم لجا 2 الأثار المروية عن 
١ *‏ البدابة والنباية » فى التارريخ : 


وهواموسوحة طكية ):أهذأ فة.ين كز فشمن الأساه وأحاذ الأمم الماضية ا 


ايه دم 


لما ورد فى القرات والأحاديث الصحيحة » ويكشف زيف الإسرائيليات 
والغرائب والنا كير . 

5 93 أخبار الترتواحدات لامي 5 جره الول مل اد عايه وس حتى 
وفاته ع 9 يتابم أحداث التاريخ الإسلاتى منذ 00 ركع عهين ان كنز 
فى القرن الثامن المحرى 

ثم مختمه بأشر اط الساعة والفتن والملاحم واحعواك الاحية: 

وتارريخ ابن كثير هذا مرجم دقيق موفق لا بزال عليه التعويل . قال عنه ابن 
غرى بردى : « وهو فى غاية الحودة » . وهو مطبوع #وإن كانت طبعة روكة : 

اختصار علوم الحديث لابن الصلاح . 

وهو كتانب نافم أضاف فيه ابن كثير فوائد كثيرة » ورتبهو اختصره . وهو مطبوع 
مع لعليقات لامرحوم الشيخ أحهد 0 باجم « الباععث الحثيث » . 

: - مختصر كتاب « المدخل إلى كتاب السّئن » لابمبق ذ كره فى مقدمة اختصار 
علوم الحديث. 

وهو مخطوط 

ه ‏ رسالة فى المهاد . مطبوعة . 

2-5 التكيل فى مه :1 رفة ة الثقات والضعفاء والمجاهيل 2 ع فيه كان 2 ميك بت 
الكل » لامزى و « ميزان الاعتدال » للزهى ٠‏ وزاد علمهما 3 مفيدة ق الجرح 
والنقليل عو عار 

7« الى والسّئن فى أحاديث المسانيد والّئن» وهو المعروف مجامع المسانيد؛ جمع 
فيه بين مسند أحمد والبزار وأبى بألى وابن أبى شيبة » مع الكتب الستة الصحيحين 
والسنن الأربعة . ورتبه على أبواب وهو مخطوط . 


حت جه 


مسند الشيخين أبى بكر وعمر . 

وفيه كا قال ابن كثير فى سيوته التى بأيدينا صفحة مم4 ذكر كيفية إسلام 
أبى بكر وأورد فضائله وتعائله وأتبع ذلك بسيرة الفاروق رضى الله عنه » وأورد ماروا 
كل منهما عن الننى صلى الله عليه وسلٍ من الأحاديث وفازوق عنسين الآناز الا كا 
والفتاوى » فبلغ ذلك ثلاث مجلدات وللّه الجد والنة ! كا قال ابن كثير . 

وهو مخطوط أيضا لا ندرى أبن هو . 

نالسر النبوية مطوة وظغير :5 ها فى تموره شوو الأحواتك ف قضد 
غزوة الخندق . ولم تنشر قبل . 

و فلك القافية زد ونيد تومه مقافي القافي دارط 

. مخريح أحاديث أدلة التنبيه فى فته الشافعية‎ ١ 

١‏ - وخرج أحاديث مختصر ابن الاش 

١١‏ -كتاب المقدمات . ذ كره فى اختصاره مقدمة ابن الصلاح وأخال له 

4 - ويذكر ابن حجر أنه شرع فى شرح لابخارى ولم يكله . 

. وشرع فى كتاب كبير فى الأحكام » لم يكل » وصل فيه إلى الحج‎ - ٠١ 

وهكذا نحد أنجاه ابن كثير نحو السنة وعلومها يتضح فى كتبه » وتغلب عليه روح 
. عصره فيتجه إلى الختصرات والشروح ونحوها » وظهر ابتكاره فى كتابته لتارمخه الفذ : 
« البداية والنهاية » وى تفسيره للفران الكريم . 

ولم مخرج فى تأليفه عن النطاق الذى دارت حوله دراسته وأفنى فيه جمره » وهو 
الحديث والتاريخ والتفسير والأحكام . 

وقد شاع الانتفاع بالقدر القليل الذى عرف طريقه إلى الناس من كتب هذا الإما. 


ع 53 5 ره 
العظى » ولكن الاسى يذشانا حين نسأل : أبن هذه الكتب التى تَذْ كر له ولا مبتدى 
إلى مكانها ؟ ! والتى نعتقد أنها لو عثر علمها وقدمت إلى الناس لسدّت فراغا 
ول ا 
إن من الموْ سف 3 ده تراث عبر ونحرم ميه أمة متاحة 58 
: 3 5 وه 5 5 

ذلك فى الدولة : أن يبحثوا عن آثار هذا الإمام المي ؛ وأن مبيئوا لكتبه النافعة 
اليو 3 تأخذ طريقها إل أيدى الناسى 4 وَأ لعاد تعد.م ا كتبه المطبوعة ف صورة 
صيحرححة لاقة » بعيدة عن التحارة والاستغلال 1 


هذا المكتاف : 


ولكتابنا هذا الذى تقدمه اليوم قصة .. 

فاقد كان الليط اذى سسكا بهد هوأن أن كتير ذكر ىق تفسحره ف سورةالأ<زاب 
فى قصة غزوة المندق » أنه قد كتب: السيرة النبوية 'مطولة ومختصرة » حيث يقول : 
)0 وهذاكاه مهرر مفصل بأدلته وأحاديثه وسسّطه فى كتاب السيرة الذى أفرد ناه موحزا 
نيط ول الجد واللنة عن" . 

ومعنى ذلك أن كتابته للسيرة النبوية قد عرفت طريقها إلى أبدى الناس فى عصره » 
ولكق الصسفاق. ذاحة المخطوطات لم يدل على وجود تلك السيرة ككتاب مستقل » 
وسدو أنه حيما ألف اكتايه الفدم 2 البداية والمباية « ول أدمج تلك السيرة فيه 4 وَأَن 
غير ذلك المكدان وانتقازه فق الأتمادب: كن جم الناضى بتر أوق كرك السيرة نه 


ولم يعد لها كيان مستقل ككتاب » وإذا كان ابن كثير قد ذ كر أنه له السيرة النبوية 


0 »أى مطولة » فإنه لا يعقل أن يكتب فيها أ كثر من ذلك القسم الموجود بكتابه 
« البداية والنهاية » . 

ومن هنا فقد انحهت إلى نشير « السيرة النبوية لابن كثير : وهى ذلك القسم الذى 
أفرده ابن كثير لأخبار العرب فى اللجاهلية وسيرة النى صاوات الله وسلامه عليه وتاريخ 
دعوته حتى وفاته . 

على اعتبار أن هذا القسم هو السيرة النبوية المطولة التى أشار إلمها ابن كثير 
ل 

والذى دعانى إلى ذلك أسباب مها : ا 

- أن نلك السيرة قد شغعلت محو ثلاثة أجزاء من كتاب البذاية والنهاية 6 من 
أواخر الجزء الثانى حتى أواخر الجزء الخامس » وهن بذلك موزعة نين أربعة أجزاء. 

؟ - أن هذه الأجزاء من البداية والنهاية مرتفعة القن جدا » حتى لقد بلغ ثمن الجزء 
الثالث وحده أربعة جنيبات مصرية إن وجد ! ! تبعا لا مكار التجارة فى المراجع وقلة 
النسخ الموجودة . 

© أن هذه الطبعة الشار إليها مليئة بالتحريف والتشويه بصورة فظيعة » ولا أدرى 
كيف ظلت هذه الطبعة تتداول فى أيدى العاماء والطلاب مع أنه لا تكاد خاو صفحة 
مسباهق ريف أو تصحف أوتشقط . 

تنك الأسباب جعلتنى أرى فى نشر السيرة.النبوية لان حكثنر نحقيقاً لفوائد 

أهمها تعمي النفع بها بعد أن كانت محصورة فى أيدى قلة ممن يقدرون على شراء 
البداية والمهاي ة كلها بثمنها المرتفع . 


واكذاات يق قد ابن كثير حين كتب تلك السيرة الطولة وأراد أن نشيع 
وحدها بين الناس . . 
وكذلك إنصاف ذلك العمل الجايل من أن يظل فى صورته الشائهسة 


المليئة بالتحريف 5 


شيو ابد غير » 


ونقف هنا مستعرضين كتابة ابن كثير فى سيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه » 
اماي ق مامه باحق عن شه .: 

إن أول مأ نامسه فى سيرة ابن كثير أنه اهتم بالرواية بالأسانيد » تمشيا مع 
صبغته الغالبة علي هكامام محدث» وأ كثر مروياته عن الإمام أحمد والبسهق » وأبى نتم . 

فم يكتف بنقل ما كتبه أهل السَيّر أمثال ابن إسحاق ومومى ابن عقّبة » ولكنه 
جمع ما رواه أهل الحديث ودذلك اكتسب مزية يتفرد بها بين من كتبوا فى السيرة . 

وقد نقد ابن كثير بعض الأسانيد عند ما يكون المتن غريبا » يسم على بعض . 
الأخاويك نبو أحانا يدن درعة اديت درق أن قد اليل 

؟ ‏ ثم جد ان كثير يمتاز بأنه ينقل عن بعض كتب السير الفقودة مث ل كتاب 
نوسى بن عُقبة » ومث ل كتاب الأموى ف المغازى كا ينقل عن بعض شروح السيرة مثل . 
الروض الأنف للسهيل ؛ والشفا للقاضى عياض . 

" - وفى مجال الاستشهاد بالشعر لا مهمل ابن كثير هذه الناحية » ولكنه لا يتابع 
ابن هشام فى كل مروياته من الشعر فيختصر بعضها ويهمل البعض الآخر . 

- وباجملة فإن ابن كثير حرص على جم ع كل ما كتب فى الموضوع الذى يتناوله » 


لش ع1 ده 


ولكنه لا يدمج الأحاديث والأخبار بعضها فى بعض » بل محتفظ لكل نقل بطابعه 
ومكانه » وكثيرا ما يعوزه الترتيب فى النقل » فلا ينسق الأخبار التى ينقلها حتى تسكون 
وحدة منسحمة » فأحيانا يبدأ بالخبر المطوّل » ثم يذكر بعده أخبارا محتوى على جانب من 
هذا الخبرأو تكرره . 

ف ذاقنا حول ابن كثير عن غيره وجدنا فمها ظاهرة محيبة .. 

هى : أنه يكاد لا يلتزم نص أى شىء ينقله . . ! فنقوله عن ابن إسحاق أغلبها 
بامعنى » وقد تتبعت ذلك فى بعض الصفحات » ورأيت أن إثبات الفروق بين ابن كثير 
وابن إسحاق شىء يطول مداه » فابن كثير يقدم ويؤخر ويزيد وينقص » ويغير ويبدل 
ويفوت بهذا التغيبروالتبديل كثير من جمال عبارة ابن إسحاق وتناسقها . 

كذلك نجد روايات اب نكثير للأحاديث تختلف بعض: الاختلاف عمافى أيدى 
الناس من الكتب التى ينقل ابن كثير عنها . . 

فأحاديث البخارى التى برويها ابن كثير بقوله : « وقال البخارى » لا تنطبق حرفيا 
ده البخارى الذى بأيدينا . . 

كذلك القول فى روأيته عن صجيح مس وعن مسند أحمد وعن دلائل النبوة 
لأبى نعم وعن دلائل النبوة للببيق » وعرن, الشفا للقائى عياض وعن الروض 
الأنن اللتتويل . 

تكاد لا تجد خبرا مطابقا حروفه لما فى الكتب المتداولة » فلا مخلو الأمر من تغيير 
أو تفمن أو الختصان :. ظ ظ 


وحين تقف أمام هذه الظاهرة نبحث عن أسبامها فإن هناك أحد ا<الين : 


لد هج ساد 


)١‏ إما أن يكون ابن كثير ‏ وهو الإمام الحافظ المتقن ‏ كان يعتمد على حفظه 
وروايته ولا ينقل عن النسخ المتداولة . 

؟) وإما أنه كانت هناك نسخ أخرى نختاف عما وصل إلينا من هذه الكتب , 
وعلى كل فإن مثل ابن كثير حجة فى باب الحديث ولكنها على أى حال ظاهرة نستلفت 
النظار أن تتكون روايات ابن كثير للأحاديث ونقوله عن السكتب مخالفة لما فى أ يدبنا 
من هذه الكتب . . وهى مخالفة لنظية يسيرة فى بعض الأحيان , 

5 فإذا ما تفحصنا منهج ابن كثير فى الروايات » رأيناه لا يبالى برواية كثير من 
الأخبار الواهية وخاصة فى أخبار الجاهلية وهتاف الجان وقصصه .. 

وقدكان بإمكانه ألا يلتنت إلى هذه الأخبار التى لا تملك أمام النقد ؛ الكنه كان 
ببرىء نفسه بأمرين : 

| ) ذكر السند فى كل خبر يثبته » وبذلك يلق التبعة على غيره . 

ب أنه كان يعاق على بعض هذه الأخبار بأنه « غريب جد » أو 
« لم يخرجوه » ونمو ذلك ما يضعف جانب امبر . . لكننا مع ذلك نود أن لو أهمل 
ابن كثير هذه الأخبار التى لبس الها سند من العقل أو الحفيقة » والتى زرحم الأذهان 
ونشوش على المقائق . . وخاصة فيا يتصل بحياة الرسول السكرهم صلوات الله عايه » 
فئلا الحديث الذى يرويه عن البمبق عن.العباس أنه قال للرسول صل الله عليسه وسل : 
« زأيتك فى المهد تناغى القمر ونشير إليه بإصبعك ؛ فحيث أشرت إليه مال » ! ثم يذكر 
موافقة الرسول على ذلك حديث لا يتفق مع العقل أو مع حقائق الوجود ٠‏ ولا بنتينا 
بعد ذلك أن يقول ابن كثير : د تفرد به أحمد بن إبراهيم الحلى وهو تجهول » . 

إن مثل هذا الحديث يفتح ثفرة أمام أعداء الإسلام ليبجموا على السيرة النبوية من 


باب أمثشال هذا الحديث من الواهيات والوضوعات . . 
كذلك خبر خالد بن سنان » وهتاف الجان وأساطيره » سار فيها ابن كثير شوطا 
بعيدا ممتائا بالحرافات والأساطير .. 
لكننا مع ذلك ننتحل العذر لان كثير فى إثبات مثل هذه الأخبار » إذكان عصره 
حتفل بها و 0 بروايتها » وإذكان قصده فى كتابه افع والاستقصاء ومادام قد أخلى 
تبعته بإسناد كل خبر إلى راويه و اه بالتخرييج و لحك »فإنه بذلك يكون قدأدى واجبه 
وقام بما عليه . 
إن المطالع للسيرة النبوية لابن كثير محمد لهذا الرجل حهده الذى قام به؛ 
إذ 3 أخبار السيرة بروايات الأحاديث فسر- > بذللك نهجا جديدا لم يكن من 
قبله مبتمون به . 1 
وإذ إذجع كل 50 0 ؛ فوضع أمام المطالع لم لكتابه مادة وافية تمكنه 
من الدراسة والإحاطة والاستيفاء.: 
وقد أعاركل ا نكثير على ذلك عصره المتأخر وإحاطته بالأحاديث وإجادته 
للروايات والأخبار . 
منبج التحقين : 
اعتمدت فى إخراج السيرة النبوية لابن كثير على مابأتى : 
ات لشكة مصورةين البدابتوالنهايلان كثين مل رقم 11١١‏ تاريخ بدارالكتب 
المصرية » وهىمصورة عن مكتبة ولىالد.ن407+بالأستانة . وإلبها الإشارةبالحرف )١(‏ . 
؟ - نسخة مخطوطة من البدابةوالهاية بالمكتبة التيمورية تحملرق"؟ تاريخ وهى 


جد يايد 


؟ ‏ النسخة المطبوعةمن البدايةوالنهاية سنة1 0" بمطبعةالسعادة وقد قوبلت على أصلين 
الأصلالمصو ر الشار إليه فى هوامشها بالنسخة اللصرية. وعلى نبسخة محفوظةبالمدرسةالأحمدية 
حاب وعب ىكل فإن مخطوطات البداية والنهاية الذ كورة لا تدم بالدقة » إذ أن فمها أخطاء 
لوال د مها فى هوامش هذا الجزء » ويبدو أنها كتبت فى عصور متأخرة » أو 
تولى نسخها من لا بعرئل على التحقيق . 

وقدكان جهدى فى إخراج هذه السيرة متجها إلى ضبطها وتنقيتها من الأخطاء التى. 
خرجت بها إلى الناس فى النسخة المطبوعة الشائعة من البداية والنهاية وتشارك فى أ كثرها 
النسخ المختاوطة ؛ فرجعت إلى الأصول التى أشار إلمبا ابن كثير ؛ مثل كتب السير 
وكنن اللذيق ؛ عدا بعض مالم يتيسر الرجوع إليه مثل معجم الطبرائق وهواتف الجان 
للخرانطى ودلائل النبوة للببيق . 

ولم أحاول إثبات الفروق بين ابن كثير وبين كل مايقل عنه » إذ تبينت ‏ يي 
أشرت إلى ذلك قريبا- أن ابن كثير مخالف فى كتابه النصوص التى بأيدى الناس من 
الكتب التى ينقل عنها » فلا خاو الأمر من زيادة أو نققص أو تغيير أو تبديل » ولكنى 
أثبت بعض الفروق على سبيل الثال » مثل الفروق ببنه وبين البخارى ودلائل النبوة 
لأبى نعم ومكارم الأخلاق لاخرائطى » والروض الأنف للسهبيل » ومسند أحمد وسيرة 
ابن هشام والشفاء ونحو ذلك » ولو أنى التزمت إثبات كل الفروق ينه وبين إسحق أو 
البخارى أو أحمد وغير ذلك » لطال الأ واتسع اللدى » وليس فى ذلك كبير فائدة . 

كذلك أثبت أم الفروق بين النسخ المخطوطة والطبوعة على ندرة ذلك . 

و أغولق اتعليق الاعل تصويب الأخطاء وشرح مايفمض من المفردات » وم 
أتوسع فى التعريف بالأعلاملأن ذلك لا فائدة منه فى مثل هذا الكتاب » وحتى لامخرج 


بنا الأمر إل أن يصير الكتات حائية من اللواقق القذعة ع إذ لافائدة ى. العليق على 
٠‏ كل مأمكن التعليق عليه ؛ بل الفائدة فى التعليق على مانحب التعايق عليه » وقد يامس 
القارى :ان ساني الروا انق اهادي لم تظفر بما ينبنى ا من التعريف ببؤلاء الرجال 
وذ كر وفياتهم ؛ ولو أنى فعلت ذلك حرجنا بكتاب فى رجال الحديث ما أرى قارى" 
السيرة النبوية حاجة إليه » وفى هذا الباب كتب متخصصة ميسرة لمن أرادها . 
وملحظ أنى تدخات بتقد بعض الأخبار التى ذكرها ابن كثير » ول أملك أمامها 
سوىق الاستبعاد العقل 4 وقد راوث ذلك واحبا حى طئية القارى' إإى أنه لدم مطالبا 
بتصديق كل ما أثبته ابن كثير فى كتابه هذا مادام ليس ثابتا بدليل شرعى صميح أو ليس 
لهافوو مرق النا #وعاضة الأعنان الى كبكو علب الضفة والمكلق والأخار الأسطاون:ة 
الى لا تناسيت يقغلة البشرية وارتقاءها 4 وليس جانب السند هو الذى مهمئاأ 2 الخبر 
سب »ء بل يُطلب أن يكون المتن أيضا منتسبا إلى المقيقة بعيدا عن التزوير . 
وقد نقد ابن خلدون » وهو الإمام الحجة » كثيرا من الأخبار بهذا المنبج » منهج 
الاستبعاد العقلى وبيان منافاة الخبر للسنن الكونية والظروف التاريخية »كا أشار إلى ذلك 
ف أول مقدمته . 
وم أر فائدة فىنخريح الأخبار » أى ذكرأما كن وجودهانى الكتب » إذ أن أ كثر 
أخبار السيرة مشترك بين الكتب الى تتناوطا » فلا يفيد القارى” أن نذ كر أن هذا الخير 
مثلا مو جود فى سيرة ابن هشام وتاريخ الطبرى, وشرخ المواهب والشفاء والروض الانف 
ودلائل النبوة لأبى نعي وعيون الأثر والاكتفا للكلاعى والوفا لابن الجوزى والسيرة 
الخلبية وما إلى ذلك من كتب السيرة بالإضافة إلى مايمكن أن يوجد فيه احبر من كتب 
الحديث » ون ىكل ذلك نذكر أرقام الصفحات » إِنّ ذلك كان علا حيزاً كبيرا لا حاجة 


إليه » ويك أن ل القارى' أن أ كثر أخبار السيرة النبوية وماقبلها من فترة الجاهلية 
مشترك بين هذه الكتب التى ذ كر ناها وغيرها من كتب الحديث والسيرة . 
د اد د 

إن الذى عنيت به هو أن مخرج هذه السيرة الكريمة مضبوطة بريئة من التحريف 
والتثويه الذىكان حيط بها فى طبعة البداية والمهاية » وأن أشرح مابحتاج إلى الشرح 
من المفردات وأن أشير إلى ما أصاحته من أخطاء » وما عثرت عايه من أثمالفروق » وأن 
أنبه إلى مايتبعد من الأخبار . 

ولا أزعم أنى أديت كل ماحب على فى إخراج هذا الكتاب » ولكنى بذلت 
ما أمكن حسب الطاقة والظارف . وإنى اليوم وأنا أقدم الجزء الأول من هذه السيرة » 
أخلص النيسة فى بذل ما يكن فى سبيل إخراج بقيئها فى أقرب ثوب إلى 
الصحة والكال .. 

إن الظروف التى طبع فيها هذا الجهزء » ولم أ كن فبها قريبا من المطبعة» بل اضطرتنى 
ظروف العمل إلى أن أ كون بميدا عمها » قد جعلت فرصة لوقوع بعض الأخطاء التى 
تداركتها فى آخر الكتاب » وبمضها مطبعى بحت ء والآخر سمهو ونتقص ابرع اسم 
هو من أخطاء أصول السكتاب تبينته من المراجع ونبهت إليه حتى يكون القارئ على 
بصيرة من أمره . 

وحسبى فى هذا العمل نيتى وقصدى , ولكل امرى ما نوى .. 

راجيا من الله سببحانه أن يتمع به وأن يبى' لى إعامة با يرضيه ء إنه واهب الرشد 
ومائح التوفيق ‏ له جد فى الأولى والآخرة » ننم الولى ونم النصير ,؟ 


؟ من ذىالحجة سنة 1م8١‏ : 
القاهرة : عله عر الوا 
00 لل على عم الراعر 


